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الخطبة الأولى 
أما بعد: إخوة الإيمان: 


ليس يخفى أن أودية الدنيا سحيقة» وشعابّها كثيرة متفرقة» والخلاص من فتنتها والسموٌ عن زخرفها والنجاة من غرورها يحتاج إلى مجاهدةٍ 
للنفسء راتما لماي ااغلى قب الننا متروس في اللقوسس» ر وجرن 93:13 137 ) | القدس: 0]. والحقيقة: ( أَنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ 
فَِنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ » [الأنفال: 28] 


وإذا كانت تلك حقائق يشهد الواقعُ بها ويؤكدها القرآن والسنة؛ فما سبيل الخلاص من فتنة الدنيا المهلكة؟ 


إن أول طريق للخلاص من هذه الفتنة هو التفكيرٌ المستمر في الآخرة» وإعطاؤها ما تستحق من الجهد والوقت والتفكير» ففي القلب استعدادٌ 
للانصراف للآخرة. كما أن فيه استعدادا للانصراف للدنياء» وحين تُزاحم إحداهما الأخرى فسيكون نصيب المغلوب ضثئيلا» سواء كان ذلك 


للآخرة أم الدنياء بين متاع الغرور وبين النعيم الدائم والحبور. 


وثمة أمر آخر يعين على الخلاص من فتنة الدنياء ألا وهو القناعة بما رزق الله وبالكفاف بالعيشء وفى الحديث الصحيح: ((طوبى لمن هدي 


0" اير لاي رمن امعد وريه وير ون ا 2 05 
فهذا الحديث يدعو إلى القناعة والرضا والعفاف؛ وهذا هو السبيل إلى عدم التشاغل والتلهي الزائد بالدنيا الذي حذر الله منها. عن عبد الله بن 
الشخير رضي الله عليه وسلم قال: أتيت ت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ١‏ أَلْهَاكُمْ التّكَائْرُ 2 » [التكاثر: 1] قال: ((يقول ابن آدم: مالي مالي! 
وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت؛ أو تصدقت فأمضيت)). 


إخوة الإسلام؛ مما يعين على الخلاص من فتنة المال والدنياء التوكل الحق على الله» والاستغناء به وحده عما سواه ففضل الله واسع» ورحمته 
تنال في الدنيا والآخرة لمن شاءء ومما يَُبّهِ عليه أن همة المرء ينبغي ألا تكون في أمور الدنيا وننسى الآخرة. فالله تعالى يقول: ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ 
تْوَاب الدُنْيَا فعِنْد الله نَوَابُ الدُنْيَا وَالْآخْرَةٍ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ) [النساء: 14 ]. إذن علينا أن لا نكون قاصري الهمة في التفكير في الدنيا فقط 
وس اراتك ماري باد لبود تدا إلى اول لا ابي الخو رابو الي تار ود رار واجواكان بيك 
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حَرْتْ الْآخِرَةٍ نَزذ لَهُ في حَرْثْه وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْت الدَّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ في الآخِرَّةٍ مِنْ تصيب ) [الشورى: 20] وقال تعالى: ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ 
الَْاجلَةَ حَجَلنَا لَهُ فيها ما نَتاءُ لِمَنْ نُرِيد ثم جَعلَْا لَهُ جَهَنَمَ َصلاها مَذْمُومَا مَذخورًا * وَمَنْ أرَادَ الآخِرَةُ وَسَعى لَهَا سَْيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولئِكَ كَانَ 
سَعْيُهُمْ مَشكُورًا ) [الإسراء: 15 ٠‏ 19] وقال تعالى: ( فْمِنَ النّاسٍِ مَنْ يَقُولُ رَبَنَا آتَِا في الدُنْيَا وَمَا لَهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ » [البقرة: 0]. 
فالحثر من تعلق الب بالدنيا ونسيان الآخرة ثم ل ننسى بعد سوال لله صلا آخرتنا أ تسأنه صلاح أمور دنياناء بل ذلك أدر مطلوب قالع 
في أمس الحاجة إلى ربه في دنياه وآخرته؛ قال تعالى: ( وَابْتَْ فيمًا آتَاكَ الله الدَارَ الْآخِرَة وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُنِيَا ) [القصص: 7 وقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يختم دعاءه بقوله: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ). 


اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا؛ وأصاح لنا دنيانا التي فيها معاشنا؛ وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. 


نفعني الله وإياكم بهدي كتابه» وسنة رسوله» أقول ما سمعتم.. 


القطبة الثانية 
أيها الإخوة المؤمنون» نحن بحاجة إلى نزداد تفكيرا في حقارة هذه الدنيا وهوانهاء ولنتأمل في عيش خيار الخلق» وصفوة الأمة وخير ير القرون. 


فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما تقول عائشة رضي الله عنها - ((ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض)). ويقول ابن 
عباس رضي اللّه عنهما: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوياء وأهله لا يجدون عشاءع» وكان خبزهم خبز 
الشعير)), 


وعن فضالة بن عبيد الله رضي الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من 
الخصاصة؛ وهم أصحاب الصفة؛ حتى تقول الأعراب: هؤلاء مجانين» فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: (( لو 
تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة)). أما أبو هريرة رضي الله عليه وسلم فيحدث عن نفسه ويقول: لقد رأيتني أخر بين منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشياً عليَ» فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي؛ يرى أن بي الجنون» وما بي 
الجنون» وما هو إلا الجوع. 


إخوة الإيمان: ما ضر هؤلاء حالهم؛ ولا انتقض الفقر من أقدارهم؛ لأنهم يملكون رصيدا من الإيمان بالله به يهتدون» ويملكون الرضا والقناعة 
والزهد في الدنيا وبها يستغنون. 


وبعد أيها الإخوة الكرام: فهذه الدنيا وقدرُهاء وتلك نماذجٌ من فهم العارفين بها.. على أن هذه الدنيا قد قبل على أناس يرزقهم الله الشكر والبذل 
فيما يقرب إلى الله» فلم تغرهم الدنيا عن الآخرة» بل سخروها لآخرتهم قبل دنياهم. والله حكيم يفعل ما يشاء فيبتلي بالخير والشر فتنة واختباراء 
وهذه الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب؛ أما الآخرة فلا يعطيها إلا من يحب. 


اللهم ارزقنا القناعة بما رزقتنا وبارك لنا فيه وزدنا من فضلك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اغننا 
بحلالك عن حرامك؛ بفضلك عمن سوالك. 
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